
 في إسرائيل: أهداف وتحديات خاصة؟ المجتمع العربيلدى  "الادارة التربوية"في  الأكاديميالمجال بحث 
 
 

 مقدمة

 فيها يتفاعللإقامة مدارس كبيرة  نتيجة  الأميركية وذلك في الجامعات  مجال جديد تأسسقرن من  أكثرقبل 

لإعداد مدراء يقودون هذه المؤسسات المركبة من هنا جاءت الحاجة الماسة  ،تلاميذالمعلمين والكثير من ال

المؤسسون هو ما اوجب و(. Callahan, 1962; Culbertson, 1988; Oplatka, 2010) بصورة ناجعة  

التي افتتحت في  ب المدراءالمحاضرون في برامج اعداد وتدري يستخدمها ومنهجي  ا ي  ا وتطبيقنظري   انشاء علما  

والخ  ،وكندا ،وأسترالية الى دول غربية كإنجلترا، انتشرت ومنها متحدة،النحاء الولايات في أ الحقبة تلك

(Bush, 2000 وهو الحراك الذي لم يستثن إسرائيل في ،)القرن الماضيات نثماني . 

 ،العلوم الاجتماعية والتربوية اولا   في اماهيته، والادارة التربويةمجال  ن دلالاتي  نب  من هنا جاءت الحاجة ل

( ان Bush, 1999بوش )طوني  فعلى سبيل المثال يعتقدالمختلفون. التي عرضها الباحثون  المفاهيمفي وننظر 

د ووت تفعيلها،ادارة المنظمات التربوية و يخص  مجال الإدارة التربوية   ,West-Burnhamبرنهام )-يستؤك 

ونهاية السياسة التربوية هو المجال المتشعب في مواضيعه، بداية من و ،حدود المجال غير واضحة ( ان  1999

( على ما تقدم، تعاطي المجال أيضا Glatter, 1987جلاتر )رون  كما وأضاف. المدرسي في الصفبالتعليم 

فا  لمجال "السياسة التربوية" الذي وهكذا خلاالمدرسة. ، بما يشمل جمهور تهافي العلاقات بين المدرسة وبيئ

تتبع باحثو الادارة ، في حين والبلدية ،الحكومةالمؤثرين في السياسات مثل  مستوىقوة وتأثير وسيطرة الخص ي

التعلم في وخاصة القيادة التربوية ومكانها في سيرورة التعليم و ،التربوية الظواهر التنظيمية داخل المدرسة

 .سةمدرلا

البلدان الناطقة باللغة  في ةث الاكاديميابحاكثرية الا ، وحدثتخاصةر المجال في الدول الغربية يتطو تملقد 

والاجتماعي  بشكل عام، ومنها العلوم التربوية في السياق الثقافي العلوم الاجتماعيةي حين تنسجم ف الإنجليزية. 

امعات في كل مجتمع. بناء على ما تقدم، لقد أثر تطور مجال بحث الادارة التربوية الى توسيع رقعته ليعم ج

الجوهرية تساؤلات ال، وهو ما يثير العديد من والمجتمعات التقليدية ،فيها الدول الناميةم بما كثيرة في انحاء العال

 الأسئلة التالية: اسرائيل. من هنا، يطرح هذا المقال عن ماهية المجال في جهاز التعليم العربي في

في جهاز ة لبحث الظواهر الاداريالى أي حد يلائم تطور مجال الإدارة التربوية في الدول الغربية،  .1

 ؟التعليم العربي في اسرائيل

والتي يحتاجها المعرفة التطبيقية المحلية  صابوالأبحاث الغربية المصدر لإخنظريات ال تتيحهل  .2

 ؟ لفهم عملهم وتحسين أداء مدارسهموالمعلون العرب المدراء 

الدول المتقدمة  ،مقابل الشرقالغرب  : التقليدية مقابل العصرنة،مصطلحات مناقضة حولنقاشنا   عليه، يتمحور 

من  انتشار المجال الى جهاز التعليم العربي بوساطة كتب ومقالات ،فضلا عن ذلكمقابل الدول النامية والخ. 

، وهنا يستحضرني السؤال التالي: أي (2112 ،عرار ؛2111، ابو سعد ،ن عرب من اسرائيل )مثلايباحث اقلام

وهل هناك حاجة لتطوير  في المجتمع العربي؟ لدراسة الإدارة التربوية الأكاديميأهمية يمكن ايلاؤها للمجال 

المجال الذي يتعاطى مع  ،إسرائيلجهاز التعليم العربي في يميز ويخصص ادواته لدراسة  أكاديميمجال 

  ؟العربيبالمجتمع ميزات الثقافية والاجتماعية الخاصة الم



هدف ان يمن المتوقع : )ا( تاليةال ة الافتراضاتثلاثلى اساس ترتكز عالأسئلة أعلاه عن هذه إجابة إيجابية 

من الضرورة في اسرائيل. )ب( ه تعلى السياق العربي وخاصي تطبيقي المبنيالعلم النظريات والتطوير المجال 

رت في العيات والمفاهيم التي ط  ملاءمة النظرمدى فحص بمكان  العربي جهاز التعليم فهم  فيم الغربي لاو 

)ج( على الباحثين  .والشرقي غربيين اللثقافية والاجتماعية بين المجتمعق ااستنادا الى الفرو ،عمقةورة مبص

بحث المجتمعات التقليدية ، وتلائم بسياق العربي المحلي ةتتعلق مباشربحث ادوات وجهات نظر و العرب تبنى

 . في الدول النامية وما شابهو

 عربي في اسرائيل وخاصيته ال المجتمع

-Arar & Hajخاصة )ولغوية ثقافية واجتماعية مميزات  ذوة في اسرائيل اقلية اصلاني ة تعتبر الاقلية العربي

Yehia, 2016)، هذه الاقلية  يشكل ابناءو( جماعة داخليةin-groupبحيث )  يتضامن معها كل فرد من افرادها

اللغة  هاؤ، وهي الأقلية التي يتحدث ابنا(2112 ،ويتنازل لصالحها عن اهدافه الشخصية ومصالحه )حجيرات

الاقلية العربية هي الاقلية  ،فضلا على ذلك(. 2112 ،)امارة ومرعي والتي تعد جزء من هويتها العربية

ها ؤحيث لا ي مثل ابنا( ب2112 ،)امارة ومرعي العامة في دولة اسرائيل في جميع المجالاتالاجتماعية الهامشية 

נויברגר, لتمييز والاجحاف )إسرائيل، ولذلك يشعرون بافي النخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية في 

على  أكدابناء الاقلية العربية من "حوار التعايش" الذي ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتقال  . كما(5102

والأقلية العربية، ورغبة العرب بالاشتراك في المشهد الإسرائيلي العام، الى  الأغلبية اليهوديةالمشترك بين 

 ،حقوقها المدنية والقومية كأقلية أصلانية )اسعد ومصطفىب الاقلية مطالبةمن ضمنه و ،"حوار الحقوق"

ة الفلسطينية والتراث الفلسطيني الهوي زيتعز ساهمت في 1291من الباحثين من افترض ان حرب و(. 2112

المجتمع ان  ،نتذكرفمن الضرورة بمكان ان (. 1221רכס, في مجالات التأريخ والادب والشعر والفكر )

ين ودروز والبدو يبما فيها مسلمين ومسيحو ،والقومية والجغرافية ،نيةيالعربي هو غير متجانس من النواحي الد

تركز غالبية عدد وت ،%(2)من البدو المتنقلين والبقية  ،%(91والقرى )%( 13ومنهم يقيمون في المدن )

 .(5102נויברגר, السكان في الجليل ومنطقة حيفا وبعضه في المثلث وفي النقب )

أداء و ،حياة ابناءهعلى التي تؤثر و في ان واحد، يتميز المجتمع العربي بمميزات تقليدية وعصرية

تميز المجتمع العربي بمميزات  ،من الناحية التاريخية. بشكل واضح ةالتربويومفاهيمه العربي المدرسة مدير 

كان القرى من الزراعة التراثية كمصدر رزق لهم وكان اش سواعت ،قروية ريفية على مدى سنين طويلة

 بحيث كان مالك الارض ،( بالأساسpatriarchal) ا( وبطريركيhierarchical) االمجتمع اوليغاركيا وهرمي

ى يستند المبنى الاجتماعي بالأساس علو (.2111 ،الاجتماعية العليا )حاج يحيى وابو عيطةالى الطبقات ينتمي 

اعتبرت وحدة والتي الموسعة ذات قرابة الدم الواحد"  ل"مجموعة العائلة سواء الانتماءالانتماء الحمائلي 

رب من ناحية اجتماعية واقتصادية وسياسية دورا مهما في حياة السكان الع ، ومغلقة تلعباجتماعية مستقلة

والمدن قرى العديد من الفي وهو المبنى الذي ما زال حاضرا  (،3، ص. 2111، )حاج يحيى وابو عيطة

ت  (. وبالرغم من سيرورة الحداثةArar & Haj-Yehia, 2016) العربية التي اضعفت قوة الحمولة وخفض 

 نسبةلتأمين الوطني بالمقابل، وحسب تقرير ا (.Haj-Yehia, 1995تأثير القيم التقليدية على جيل اشباب )

، وهي الحالة ثرية اليهوديةفي الاك نسبتهمالدنيا اكثر الى حد كبير من  الاجتماعية السكان العرب في الطبقات



تكريس والتفضيلات الاقتصادية التقليدية مثل  ، ومن ضمنها اسلوب الحياة المحافظكثيرةعوامل  التي تستمد من

 . (5100שיפטמן, في العائلة العربية ) العالي سوق العمل وعدد الاولادلجتماعية لخروج النساء الاحواجز ال

من  هانتقالخاصة  منذ قيام دولة إسرائيل، عملية تحديث متسارعة شهد المجتمع العربيفي حين 

بلورة وعي قومي إضافة الى  ،في سوق العمل العامو الزراعة الى العمل في مراكز الاقتصادية اليهودية

السيطرة الابوية  وتراجعاضعاف العائلة الكبرى  ، الى جانب(2112 ،فلسطيني في اسرائيل )امارة ومرعي

ذلك تبنى ابناء الاقلية العربية  عنفجوة بين الاباء والابناء. فضلا اتساع الالى  وهي ما ادى ،ر عائلة النواةووظه

 ،القيم واسلوب الحياة الغربية تأثروا منو ،وسائل الاعلام العبرية ةشاهدمن م ، وهو ما مكنهماللغة العبرية

وزيادة معدل عمر الانسان في المجتمع  ، وخروج النساء الى العمل،لدى العرب نسبة الولادةكتخفيض 

مت ساه ، وهي التغيرات التيوارتفاع مستوى التعليم ،التغييرات الاقتصاديةعن  ، عوضا  (5102רודניצקי, )

الحمولة عند الشباب )حاج يحيى  ، وبإضعاف نفوذجميعا بإضعاف الجانب التراثي في حياة المواطن العربي

والوعي السياسي لدى الاقلية العربية  ومن الباحثين من ادعوا ان تعزز الهوية الإسرائيلية،(. 2111 ،وابو عيطة

סמוחה, المنظمات والمؤسسات الاسرائيلية )وفي  ،ابناءها في المجتمع الاسرائيلي عامةساهمت في اندماج 

 معدل الجريمة في المجتمع العربيومن جملة الفروق بين المجتمعين اليهودي والعربي زيادة وتجاوز (. 5102

 .(5100שיפטמן, في المجتمع اليهودي )عن معدلها 

ومعايير قيم  بينفي يومنا هذا يتأرجح من الممكن الادعاء بان المجتمع العربي  ،في نهاية المطاف

انغرست . من هنا، قيم ومعايير عصرية وبينالعربي الاجتماعي -لتي تتعلق مباشرة بالتراث الثقافياومحافظة 

في  (.Arar & Haj-Yehia, 2016وبعضها مناقضة ) ،اصوات مختلفة ومل ونة العربي واندرجت في المجتمع

تحديات اجتماعية ثقافية وسياسية  ةمن عديعاني بي المجتمع العر( ان 2111يعتقد حاج يحيى وابو عيطة )حين 

وقيم الابداع الفكري مقابل قيم اثة سريعة وعميقة مثل ظاهرة الازدواجية بين القديم والحد تحيث يشهد تحولا

 يضيفون: ، وفي هذا الشأن وضوح القيم والمعاير الاجتماعيةن عدم عوهذه الازدواجية تسفر  ،التقليدوالاتباع 

ولكن هذه التغيرات  ،المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل قد مر بتغييرات كبيرة من الناحية الاجتماعيةفان ...

حضارية نوعية في المجتمع العربي. ان جميع التغيرات  –ليس قيمية والتي يمكنها ان تقود ثورة اجتماعية 

 ،ت في تبني غمط الحياة الغربيالحاصلة في المجتمع العربي كانت على الاغلب قشرية وخارجية وانعكس

وبالأخص في تقليد الموديل الاسرائيلي للحاضرة الغربية في ميادين عدة مثل الموسيقى والاكل" )حاج يحيى وابو 

 (1 ., ص2111عيطة, 

 

يم ثقافية السريعة في المجتمع العربي لا يقابلها تغير مماثل في القالان التحولات الاقتصادية وبناء على ما تقدم، ف

ما زالت تلعب و ،(2111 ،الثقافية والاجتماعية التي تعرض عملية التطور والعصرنة )حاج يحيى وابو عيطة

 ،وفي الانتخابات للسلطة المحلية خاصة )ربيع ،الحمولة دورا مهما في مجالات الاقتصاد والسياسة عامة

سرائيلي هي التباين بين الهوية المدنية المعضلة الاساسية التي تواجه هوية العربي الاالمعتقد ان  ومن (.2112

( 1) عن تعدد وتشعب الهويات الى أربعة أنواع على الأقل:ناهيك  ،(2112 ،والهوية القومية )امارة ومرعي

 –ودمج كعربي  (1، )وعربي ومسلمي )او مسيحي ودرزي( (2، )ركسي(اسرائيلي وفلسطيني )او درزي وش

وهي الهويات التي تنعكس في مدى انتماء أبناء الأقلية  مسلمي –وعربي  (2إسرائيلي ) –اسرائيلي وفلسطيني 



ف ااضعبانه مقابل ( 2112مارة ومرعي )كما وادعى كل من ا(. 5102נויברגר, ) للدولة وعلاقتهم معها

العقود  ةربعلأخلال الدى العرب في إسرائيل الفلسطينية  الهويةتعززت  ،المكونات الاسرائيلية والعربية

 . (2113 ،وإبراهيمو الادعاء الذي يتعارض معه بعض الباحثين )عرار ، وهضيةالما

تختلف ( 1: )نسوق اليهااستنتاجات  بعددالمجتمع العربي في اسرائيل  حولنستطع تلخيص البحث 

الأقلية  وتعتبر ،(2112 ،نية والقومية والثقافية )حجيراتيالاقلية العربية عن الاغلبية اليهودية من الناحية الد

جهاز يشمل بما  متعددةالجتماعية الامؤسسات ادارة الخاصية في ذات احتياجات لها جماعة داخلية  العربية

قيم المقابل  ،قبليةالوالقيم العاطفية يم مناقضة: القيم الموروثة، ويواجه المربي العربي تعليم ق( 2التعليم العربي. )

 اتوفي السلوك ،في المعايرو ،تناقض في الفكرال اجسد هذيتحيث  ،ةبداعيلاواوالمستقلة، والعامة، موضوعية ال

(. يبدو ان 2111 ،والتجديد )حاج يحيى وابو عيطةحداثة الوبين التراث والماضي  والتي تخلط بينمزدوجة ال

بين  والتناقضات ظهور الصراعات ة في محاولته تلافيالالمام بمهارات ادارية خاصبحاجة الى المدير العربي 

 المبنى( 1رى. )وأهالي التلاميذ من جهة اخالبيئة المحلية  بينو ،الاسرائيلية من جهةوالتعليم  وزارة التربية

ن من العائلات الممتدة )حمما زال الاجتماعي  ل وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية مركزية ائلمكو  ( التي تشك 

( 2). خاصجهاز التعليم العربي بشكل  لىعشكل  هو المبنى الذي يؤثر بدونو الإسرائيلي،في حياة العربي 

 الدراسية، ينعكس في المناهج، والذي داخل دولة تعرف نفسها بانها دولة يهوديةيعمل جهاز التعليم العربي  كون

 ،دب العبري على التلاميذ العرب )امارة ومرعي، والتاريخ اليهودي والأريةبمن حيث فرض تعلم اللغة الع

 ناقضةتمواجتماعية سياسية وتوقعات  ب على مدير المدرسة الموازنة بين اتجاهات، وهنا يتوج(2112

 . ومزدوجة في بعدها الاجتماعي، والوطني والمؤسساتي

 

 الإسرائيليدارة التربوية في جهاز العربي الا

العربي وندرس منه عن التعليم عن الادارة والقيادة التربوية في جهاز القليل البحث التربوي في  الان نطالع

 التي الفروقنلخص  ،اجمالا مدير اليهودي.لبايواجها المدير العربي مقارنا  التي المميزات والمعضلات الخاصة 

محدودية و ،للقيم التربية أزمة ،واضحة وأهداف رؤية تربوية غياب :يلي فيما التعليم العربي   جهاز منها يعاني

م الاجتماعي   للتغيير وسيل ةالعربي التعليم  جهاز استخدام وعدم ،الموارد الفجوة في التحصيل فضلا عن  ،والتقد 

عرار, : 2112)امارة ومرعي,  ، الفجوة التي لا تزال شاسعة حتى يومنا هذابين التلاميذ العرب واليهود

مدير المدرسة اجه ، يوالهوية لدى ابناء الاقلية العربيةأعلاه حول ازدواجية  وفي ظل من تم توضيحه (.7002

 : (7002) ابراهيمفادية عرار وخالد  ، كما اضافوامعضلة الهوية لدى التلاميذ العربالعربية 

 قضي ة مع الشمال لواء في العرب والمعل مين المديرين تعاطي واستراتيجيات طرائق يتتب ع أن البحث هدف كان

 الفلسطيني ة، العربي ة الأقلي ة إلى القومي   انتمائهم في تتمث ل الأولى المزدوجة، تبعي تهم ظل في القومي ة للهوي ة التربية

 قد ومرب يها معل ميها بطاقم المدرسة نجد المهني   المحور في .والتعليم التربية وزارة بسياسة بالتزامهم تتمث ل والثانية

 التربية وزارة تعليمات تخطي دون القومي ة للهوي ة التربية بهدف منهجي ة لا برامج واستغلال فعالي ات تنفيذ باشرت

ا .القانون أو والتعليم  لإجراء تأييدهم أبدوا سواء حد   على والمعل مين المديرين أن   فنرى الفردي   المحور نطاق في أم 

 (ص. ) الطلاب لدى القومي الشعور بتنمية تهتم   فعاليات



 ، يجب ان يظهروا الولاء والطاعة لتعليماتمن جهة –يعمل المديرون العرب في ظل تناقض جوهري و كما

(regulationsالتي يو )تحد اخر يتمثل  يواجهون ،أخرىوالتعليم، ومن جهة  مفتشي وزارة التربيةلهم  اجه 

 (.3102, רביעالحكم المحلي العربي من حيث الاعتبارات الثقافية والاجتماعية ) الممثلة فيسياسية التوترات لبا

ؤساء رؤهلين ، وميل كتعيين معلمين غير مبشكل ملحوظ التوترات السياسية المحلية من يعاني المديرون  كما

 اثرعلى  (,3102, עראר ואבו עסבהوالاعتبارات التعليمية )هنية، الشؤون التربوية الم السلطات الى التدخل في

اجراء تقييم تحول دون دير والمعلم والتي في عدد من المدارس العربية ثقافة "المفاوضات" بين المتطورت  ذلك

العوائق تقيد مدى كمل عرار )سابق( هذه ي . و(7002)عرار,  ومهني لأداء المعلم العربي في عمله موضوعي

ونطاق استخدام المديرين لجهاز تقييم عمل المعلمين فان غالبية المديرين واعون للسياق "السياسي" لعملية تقييم 

دمة وبين الاهتمام خايصاف التلاميذ بصفتهم متلقي ال بين ،لتوتر بين "الزمالة" وبين الصلاحيةاعمل المعلمين و

تعرض بعضهم بما فيها  العربي ضد المدير المتكررة حالات العنفإضافة الى  .مهنةبالمعلمين كزملاء 

 (.3100, עראר ושפיראادرة مع الاسف )نغير ومادية  جسدية لإصابات

اسلوب القيادة  المدراء العربيتبني  الأيام،يدية المميزة المجتمع العربي حتى هذه حسب القيم التقل 

( instructional leadershipالتعليمية )التربوية للقيادة لنموذج المناقض  ، وهوالمركزي والقويالتربوية 

الموارد الاساسية من المدرسة ب يزودان المدير من يتوقع المعلمون العرب  ، وعليه(3102, עראר ואופלטקה)

עראר ואבו ) الطاعة الكاملة لسلطته التلاميذمن المعلمين ومن  يتوقع المدير، في حين اجل التعليم في الصف

 قرحول طالمعلمين في قرارات تعليمية  ونركالباحثون ان المدراء يش وجد ،(. على غرم من ذلك3102, עסבה

اتخاذ القرارات ووضع السياسات قل في يتوقعون منهم مشاركة الكنهم و ،التدريس الصحيحة والمواد التعليمية

اد خفي ات كأداةعلى اهمية التقييم الباحثون  يؤكدلال السنوات الاخيرة وخ ،(3102, רומי-אבו) المدرسية

اسلوب القيادة في  العرب تغييرات عميقةراء شهد المدإضافة ذلك ي (.7002القرارات المدرسية )عرار, 

اليهود والعرب من حيث السياق الثقافي راء لمددى اين بيئات العمل لب . الا ان الفروقالإداريوالمفهوم 

ومميزات الادارة التربوية في جهاز العربي  حاجاتتعاطي اكاديمي خاصي لنفهم طلب توالمؤسسي والسياسي ت

 . عمقفي شكل ا

 

 تحديات مجال الادارة التربوية في المجتمع العربي

والإطار النظريات من المعتقد ان  .التعليميجهازه لالمميزات الخاصية لمجتمع العربي و عرضعلى خلفية 

تم  ،خاصبشكل القيادة التربوية  وحول بشكل عام، ة كمنظمةسحول المدررة التربوية ادفي مجال الا التصوري

يعمل فيه المدير  الذي يوهي غير مناسبة للسياق الثقافي والاجتماعي والتنظيم ،في الدول الغربية اتطويره

القيم التقليدية  ، فانفي المناقشة عن المدير العربيمن هنا اجمل، وكما استعرضنا والمعلم العربي في اسرائيل. 

في الدول الناطقة  مختلفا عن الكيان المدرسي امدرسي اكيانتنسج ان  اوالنظام السياسي الحمائيلي من شانه

متعاطي المدرسة، دون المساواة بين تعزيز و ،غير عاطفي(وال) ةالعقلانيتأسس على الثقافة التي وبالإنجليزية 

فروق ( Otunga et al. 2008) وزملائهن اتونجا قد بي  ول. علاقة بانتمائهم الحمائلي او مكانتهم الاجتماعية

 : ، حيث اوردوالدول الغربيةواافريقيا  بين يةرسثقافة المدالتعليم وال



اكثرية المدارس عن فريقي السياق الا بحيث يختلففي مختلف. المدارس في افريقيا في سياق فلس تعمل

في البلدان  كتابتها والتنظير لها في الدول المتقدمة ... لكن الادب والابحاث عن القيادة التربوية تم

الظروف لا نعتقد  الا ان هذههذه البلدان.  وسياقات ظروف وكياناتتصف  ، والتيوالصناعيةالمتقدمة 

 (.623افريقيا ايضا  )ص.  المجتمعات الافريقية ظروفمع  أوتوماتيكيةتطابقها بصورة 

السياق الثقافي والتنظيمي الخاص، والذي يعمل في ظله مدير المدرسة  نستنتج ان ،وزملائه اتونجا وفقا  لادعاء

من الجديدة  تمع العربي ان يتعاطوا مع التحدياتفي المج في مجال الادارة التربويةحتم على الباحثين العربية، ي

عن مجتمعات غريبة من  يةعلممفاهيما بدلا من استيراد  ،مجتمع العربيبال خاصا إنشاء علما  اكاديميا  خلال 

  . والسياق العربي في اسرائيل الثقافة والقيم

 الاول: انشاء علماً تطبيقاً "عربياً" في الادارة التربوية.  التحدي

م انتاج علما  الجامعات في انحاء العالفي دفع م الغربي ات الاقتصادية والسياسية في العالالتغيير ساهمتد لق

عن  ، والذي يختلف(Rynes, Bartunek & Daft, 2001ا  له فائدة في التجارة والصناعة )ياكاديميا  تطبيق

 سلوبوهو ما ساهم في ا ،له العامفي القطاع  عمال والمديرينلاا لطابعه التطبيقي واستعمال رجالالعلم النظري 

 general) . وتم تبنى مجال الادارة العامةمنظماتعمل المدراء وحسن من أداء العاملين في ال

management) ن اتعلق بالزموادائه في اي منظمة ي لان دور المدير ،نواع مختلفة من العلم التطبيقيأ

جهاز الادارة التربوية في باحثو على وجب من هنا، ، (Squires, 2001) الذي يدير فيه المكانبالسياق وبو

 . اعلاهناقشنا كما , ثقافة والمجتمع العربيلبما يتلائم مع اا يعلما تطبيقتطوير العربي التعليم 

بشكل عام، يتوقع من  ةيميالاكادمعرفة ( في كتابه عن الBoyer, 1982) واستمرارا لما قاد اليه بوير

المدارس  ةى ادارعلو ،التربوية المحلية اتى السياسعلاولا  الاستناد العربي التعليم جهاز في البحث الاداري 

شجع الباحثين في عليه، امن جهة اخرى.  ذو فائدة تطبيقية لهابواسطة انتاج علما   ، واثرائهاالعربية من جهة

رون قاعدة علم اكاديمي تطبيالتعليم جهاز  المدارس العربية ومعلموها  التي تساعدو ،قيالعربي ان يطو 

ية "للتربومفهومها العربية نظر الثقافية اللوجهة  وفقا ،المدارس العربيةأداء  تطوير وتحسينفي  ومدراءها

 والتقليديةمنها  ق العصريةرفضل الطالسعي للوصول لاالى جانب  ،في التراث العربي وانعكاسها الصحيحة"

 ،في جهاز التعليم العربيوالنساء تجاء المناصب الادارية داخل المدارس وخارجها  تقدمومنها ما يساهم في 

تعلم في ن التعليم واليحستبين العصرنة والتقليد في ان واحد وذلك بهدف بادوات  المدراءتزويد فضلا عن 

لفاعلة في أداء تاثير القوى المجتمعية ام لدعمناسبة واجراءات  تيااجاسترالصف المدرسي، عوضا عن بحث 

فيها والتي يعاني  بيعة هذا العلم التطبيقي في المجتمعات التقليديةفحين ندرس تاثير ط المدير العربي وقراراته.

 : (Okrah, 2003) السياق الافريقيالمدراء، نتقصى المشهد التالي في 

، ويسهم في بناء اجتماعي تماسكيسفر عن وهو ما  ةليد الافريقياالتق مالافريقي فهعليم ج في جهاز التانحت

من  تأيديولوجيااستيراد  ويعارض ا،في افريقي عامةيدعم هذا التراث حقوق ومصالح الالافريقية. الثقافة 

 هويلغي الايمان غير الصحيح بموجب ،الخاص في الشخصية الافريقيةستحضر البعد الثقافي الخارج...وي

 حل النجاح والرقي في مؤسساتهم، مستوردة داخل القارةسوغات نظرية اذا تبنى رجال افريقيا م

والتعلق بالمادة مقابل تهميش مفهوم السعادة والثقة والراحة  التبعية النفسية منهم تحرروبالمقابل يطرح 

 (9عن وجهة نظر افريقية لمشاكل التربوية في افريقيا )ص.  . من هنا يتوجب علينا البحثفي ثقافتهم



، حيث يتوخى تطوير العربيجهاز التعليم في  حث التربويبلشانها ان تشكل بوصلة توجه ا التوصيات أعلاه من

المبنى المجتمعي والسياق الثقافي  وعلي ،التراث العربي عامة ىستند علت ةتصوريمسوغات نظرية واطر 

التربوية في المجتمع هذا لا ينفي دراسة واطلاع الباحثين على جل الأبحاث  في حين،. الخاص بالمجتمع العربي

الغربي وفي العالم عامة، والاستفادة منها كتجربة فريدة وهامة. اما تبني كل ما هو اجنبي وبشكل اعمى ودون 

ادنى فحص من شانه ان يضعف التماسك المجتمعي ويخلق مسوغات نظرية مبتورة تتعارض في حين او تجهل 

بعض هذه المسوغات اهيك اذا تناقضت ن المجتمع العربي، نمنبثقة ملى حد كبير المسائل والمشاكل الفي اخر ا

 فعلى سبيل المثال لا الحصر، يسود الاعتقاد في الادب لتراث العربي ومميزات الاقلية العربية في اسرائيل.امع 

ة هي احسن الاساليب القيادياد القرارات خان الحكم الذاتي في المدرسة واشتراك المعلمين في ات يالاداري الغرب

 ,Al-Safranعرض الصفران وزملائه )بالمقابل  ،ي الصفوفتعلم فلتعليم والن ايحسهي الأسلوب الجدير بتو

Brown & Wiseman, 2013) زيةمركاتصف بالاسلوب قيادة المدراء في الكويت  ان (authoritative)  في

المطابق لشعور المعلمين في وهو الشعور التعاون والمشاركة بين المعلمين بروح هم ارسمد تتميزحين 

عليه، يفضل عدم الميول الى التبعية في استخدام . المدارس الامريكية التي استخدمت أسلوب اداري مختلف

بالمجتمع العربي، وهي الأبحاث التي عادة  سياق الثقافي والاجتماعي الخاصمع ال ىتعاطمعطيات أبحاث لا ت

ون وزملائه تحسب ايبرف ،مجتمعات اجنبية مختلفة السياقفي حلول لمشاكل جوهري ات لتوصيما تخرج ب

(Everton, Galton & Pell, 2002 ) هذا الاستنساخ الاعمى للمسوغات النظرية الغريبة دون الفحص من

 . شانه ان يسهم في تشويه حراك جهاز التعليم العربي ويفعل فيه فعل الاغتراب ولا يسهم فعلا في نمائه وتطوره

 

 العربيالتعليم ص جهاز خن مجال الادارة التربوية الذي ييحستالتحدي الثاني: 

التحدي الثاني من الاول ويلقي الضوء على مسؤولية الباحثين العرب لتطوير ابحاث تطبيقية تهدف  ستخرجي

اهداف البحث  البحث تقصيويلائم هذا  ي مختلفة،احسان الادارة والقيادة التربوية في المدارس العربية بنواح

)مثل,  ، وفحصه في سياقات تربوية خاصة(Everton et al., 2002; Oplatka, 2009التربوي العالمي )

والمسوغات التي من شانها ان تعلل  الدلائلتقصي دور الباحثين في انحاء العالم ويترتب (. 7002عرار, 

وهو ما . (Humes & Bryce, 2001) الإجابة عن اسئلتهم وتساهم في بناء نظريات مركبة لتحديات محلية

مرهونة بالسياق بحثية وتطبيقية اليات من استعمال الادارة التربوية في جهاز العربي باحثوا , احسان يحتم

ليات ى احاجة ال مثلا، فهناك جهاز التعليم العربيلالاجتماعي الحمائلي  المبنىبسبب عليه، والعربي الخاص. و

وبين الاب  سؤول وتابعه،قيم اسلامية وعربية كطبيعة العلاقات الشخصية بين المتقييم المعلمين تعتمد على 

مستويات عالية بالعربي مع الاسف المجتمع يتميز فمثلا، . لينماوبين المدير والع زوجةوال زوجوبين ال بن،والا

تائج هذا العنف لدى ن ، بحيث يتعاطى المدير العربي معالاكثرية اليهوديةاذا ما قورن بالحال لدى من العنف 

في  في داخلها.العنف  تأسيس دستور للتعاطي المؤسسي فيها، ومعالجةالنظام وعن  دفاعالته امهم ىالتلاميذ واول

 instructionalالقيادة التعليمية ) لظل هذه الظروف يبدو ان تبني مفهوم قيادي من الخارج مثل مودي

leadership( او القيادة التحويلية )transformational leadership ) على ز يمنع التركيمن شانه ان

ساليب قيادية غير مناسبة للكيان لاالمدير هو ما يؤدي باستنساخ ة في المدرسة العربية ويالمشاكل الحقيق

باليات  المدراء من هنا يتوجب على الباحثين على سبيل المثال تقصي هذا الحال ومد وتزويدالتنظيمي المحلي. 

م تقليدية حول القيادة التربوية يهااسبة لمواجه المشاكل الخاصة في المدارس العربية التي تعتمد على مفمن



 بل اعتقداو في فحصها، الموديلات الضرورة بمكان التأكيد على عدم معارضتي لدراسة هذه من "الصحيحة". 

ة والثقافة التي تحيطها وتسهم في فحص مدى انسجامها مع السياق الثقافي الخاص بالمدرسة العربيجب انه ي

 . ديناميكياتها وتعاطيها اليومي

 

 استكشاف الميادين التربوية الجديدة داخل الاقلية العربيةالتحدي الثالث: 

وفهم  على البعد الفكري والنظري والتطبيقي للمجال، هدف الجوهري لكل مجال اكاديمي هو القاء الضوءال

يبدو ان الباحثين في (. Bridges, 2006في العالم ) الإنسانية للمجالوتوضيح الجوانب المتنوعة في التجارب 

 تعنى بالمدرسة الادارة التربوية في جهاز التعليم العربي بحاجة الى استكشاف ميادين ادارة تربوية جديدة

خاصية ذات ن لأنها لم تجد في الدول الغربية او لأنها يفحصها الباحثون الغربيو ، وهي الميادين التي لمالعربية

اسرائيلية لمعاينة الميادين -تطوير وجهة نظر اكاديمية عربية انهنا أؤكد  من. سياق العربي فقطالومرهونة ب

مبنى الثقافي والنسق الباحثين من شانها ان تبين الصلة بين المن فحصها اي التي لم يقم بالادارية التربوية 

النتائج الايجابية لاسلوب القيادة المركزية في المجتمعات المحافظة فمثلا فحص  ،القيادة التربويةوبين  التقليدي

اهلياتها خاصة , وانشاء علاقات بين المدرسة والعنف في المدارس العربيةة والتقليدية, والطرق الفعالة لمكافح

من شانها ان تسهم في توليف نماذج خاصة لدراسة إدارة  أولياء الأمور والقوى الفاعلة في الثقافة المدرسية

 .المدرسة العربية في سياقها الثقافي

 تقديم الحوار النقدي عن الادارة التربوية في جهاز العربيالتحدي الرابع: 

والأدوات القائمة والبحث عن لمصطلحات لمفاهيم وواواقع اكتشاف ونقد ال فهو ةالاكاديميمعرفة احدى اهداف ال

هنا فان دور (. من Bridges, 2006) ووجهات نظر اكثر تركيبا في فهم الواقع والنهوض به حجج جديدة

التربوية من وجهة النظر النقدي والمسائل الادارية وليدة الحالة تتقصى هو طرح اسئلة التربوي  ثوالباحالمفكر 

 (. Bassey, 1999التربوية )تهدف الى تحسين القرارات والنشاط التربوية في المؤسسة التي 

تبني لا تبعث من ومقالات نقدية  تقاريرالمتوقع ان يكتب الباحثون عن جهاز التعليم العربي  عليه، فمن

، وهي الثقافة التي تزامنت في سلوك الهيمنة، م ومقاييس مصدرها في السياق التاريخي والثقافي الأوربييهامف

، والتي العربيالتعليم جهاز الحاضرة في  القيم والمعايير التقليديةسطة في حين فهم واقع المدرسة العربية بوا

 تقدم المعلم، وتكبح جماح أداء المدرسة، فعلى سبيل المثال فهم سيرورة تربويةالمبادرات الكثير من التضعف 

نتيجة للمفاوضات بين  تعيين المدراء، او تقصي ظاهرة (nepotism)العربي حسب انتمائه العائلي او القبلي 

، هي من القصايا الشائكة التي تميز هذا الجهاز وتضعف من أدائه وهي الجديرة بالبحث الحمائل في القرية

العرب بحاجة الى يبدو ان الباحثين ، ذلكن فضلا ع. وبتوظيف الأدوات التطبيقية المستقاة من هذه الابحاث

في ادب الادارة التربوية ( الراهنة methodologyليب البحث )لأبستمولوجيا واسالن جديد معاينة مالفحص وال

. استنادا ومدى فاعليتها في فهم هذا المجتمع المستوردة من خارج العالم العربي دواتوخاصة النظريات والا

سلطات رؤساء ال التي عاينت الدور الذي يلعبهالتقارير والمقالات ما تقدم من نقاش، وتباعا للعديد من الى 

معارف، بات من الضرورة بمكان فهم طبيعة هذه الديناميكيات وفاعلية زارة الحلية العربي والمفتشين في والم

القوى السياسية في نجاح الإصلاحات التربوية وتاثيرها على اتخاذ القرارات والسلوكات الإدارية والتنظيمية 

لى نوعية تحصيلها ونتائجها، كلها مواضيع داخل المدرسة العربية والتي تنعكس على أداء المدرسة العربية وع

 .جديرة بالبحث الجاد



 خلاصة

 الباحثيننخبة من  اءانش ،لاولىفائدتين مركزيتين: أ من شانتها ان تقود الى بصورة لائقةمواجهة هذه التحديات 

 اهيم،المف، والتي تشارك في دراسة الأهداف وتقصي جهاز التعليم العربيتعاين موضوع الإدارة التربوية في 

تند ايضا  على ذات البعد الثقافي واللغوي، وينظرون ويبحثون بما يس النظرياتالفكري، والأبحاث و والتراث

 . بشكل اعمىالقيم الغربية  تبني بدلا من يمهالمجتمع العربي وتقليده وق

تطور في سباق المدرسة العربية الى نخبة البحثية الابحاث التي ينفدها اعضاء هذه ال سهمتقد  ا،ثاني

بشكل خاص، ودمج المفاهيم  حياة المعلم والتلميذ العربيوهو ما من شانه ان ينعكس على العرب  المدراءأداء 

التي من  ، وفي السمات الثقافيةمجتمع العربيلالخاصة ل الثقافية مميزاتالفكرية وفحصها بما يتماشى مع ال

تسهم في النقاشات التربوية وتاثيرها على الأداء التربوي في وعداد المدراء العرب برامج ا فيالمتوقع ان تسهم 

وهنا نشير انه ومع الاسف، فان غالبية المعلمين والتلاميذ. والمدير بين علاقات على الو المدرسة العربية،

الى الثقافة الامريكية  النظريات الي يتلقاها المعلمين والمدراء في برامج الإدارة التربوية تستند في معظمها

التي تشكل السياق الطبيعي للمدرسة  الثقافة الشرقية ة، وهي البعيدة كل البعد عن سمات ومميزاتبيورووالأ

 واسلوب القيادةموارد الشح كلمشاكل الخاصة في المجتمعات التقليدية لتجاهل هذا العلم العربية، وان استمرار 

 .م في فهم قضايا المدرسة العربية الراهنةمن شانه ان يزيد من الابها المركزي

من جهة وسيرورة التحديث  يالمبنى الهرمي والبطريركي والمحافظ والحمائل ونسوق الى ان نجمل

ساهمت في بناء عن ازمة هوية لدى ابناء الاقلية العربية في اسرائيل و تسفراسيطرة الاب والشيخ لوالاضعاف 

عايش يولذلك  ،. هذه الحالة المركبة تنعكس في جهاز التعليم العربيفي احسن حال القيم المزدوجة والمناقضة

واحيانا التناقض بين  وي،تمييز بني، ورؤية تربوية واضحةغياب في ظل التوتر حالة من المدراء والمعلمين فيه 

قافية تسهم مجتمعية وثتوقعات ما تسوق له وزارة المعارف من اهداف وقرارات وما يكتنف المدرسة من 

فان المعرفة  ،لظروف الخاصةا السياق وافي هذ. مجتمعة علائق الادارة المدرسية في المجتمع العربي

توضيح الظواهر  ن يفلح فيتم تطويره في الدول الغربية لالذي والبحث في مجال الادارة التربوية  ةالاكاديمي

 بل العكس من ذلك.  في المدرسة العربية الادارية التربوية
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